
أن بي سي نيــوز: مــن المســؤول عــن قرصــنة
ية؟ وكالة الأنباء القطر

, يوليو  | كتبه روبرت ويندرم

ترجمة وتحرير نون بوست

أفاد بعض المسؤولين الأمريكيين وحكومة قطر، أن هناك “أخبارا زائفة” يقع تداولها تهدف إلى النيل
مـن علاقـة قطـر بالولايـات المتحـدة، لعبـت دورا رئيسـياً في الأزمـة بين قطـر وجيرانهـا. فضلا عـن ذلـك،
ية “أن بي سي نيوز”، بأنها تعرضت “لحملة تشويه صرحّت الحكومة القطرية في بيان للقناة الإخبار
منسـقة بشكـل جيـد تهـدف إلى إلحـاق الـضرر بصـورة قطـر وسـمعتها”، الـتي مهـدت بـدورها الطريـق

للحصار المفروض عليها حالياً، والمهلة النهائية التي مُنحت لها للتفكير في مطالب دول الحصار.

في الواقع، بدأت حملة التشويه بعملية اختراق تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية “قنا” وحساباتها
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر تصريحات كاذبة على لسان أمير دولة قطر، الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني. وتفيد هذه الادعاءات الزائفة بأن أمير قطر أشاد بحركة حماس ونعت إيران
“بــالقوة الإسلاميــة”، وأن قطــر دفعــت مــا يقــارب مليــار دولار كفديــة لتنظيــم القاعــدة لإطلاق سراح

بعض الصيادين القطريين.

وفقا لما أفاد به بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، إن كل هذه القصص زائفة وكاذبة، وتمّ اختلاقها
بصفة متعمدة. وفي هذا السياق، قال مسؤول في المخابرات الأمريكية، إن “الاقتباسات المنسوبة إلى

حاكم قطر كانت زائفة، وتعتبر جزءًا من حملة ضرب قطر”.
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صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت بأن “الولايات المتحدة قد علمت
بمناقشة المسؤولين الإماراتيين خطة القرصنة في  أيار/ مايو. وفي اليوم

الموالي، انتشرت تصريحات الأمير القطري المزعومة عبر وسائل التواصل
الاجتماعي

كد مسؤولون في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن شخصا أو جهة تعمل وفي هذا الإطار، أ
ية لوكالة “قنا” وصفحاتها لحساب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قام باختراق المواقع الاخبار
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بتــاريخ  أيــار/ مــايو لنــشر تعليقــات كاذبــة نُســبت إلى أمــير البلاد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فضلا عن ذلك، أفاد مسؤول استخباراتي أن الأشخاص الذين نفذوا
الاخــتراق قــد يكونــون متعاقــدين خــاصين، بيــد أن الســلطات الأمريكيــة تــرى أن دولــة الإمــارات هــي

المسؤولة النهائية.

كما جاء في البيان القطري لقناة  “أن بي سي نيوز”، أن “سجلات المرور إلى موقع وكالة الأنباء القطرية
يارات الإماراتيين  قبل ساعة من وقوع حادث القرصنة. مما يوحي بأن الناس تُظهر ارتفاعا في عدد ز
في دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا يتوقعون بوضوح حصول الاختراق. وبمجرد ظهور التصريحات
الزائفـــة، انتـــشرت هـــذه الأخبـــار، كالنـــار في الهشيـــم، في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة

السعودية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت بأن “الولايات المتحدة
قد علمت بمناقشة المسؤولين الإماراتيين خطة القرصنة في  أيار/ مايو. وفي اليوم الموالي، انتشرت
تصريحــات الأمــير القطــري المزعومــة عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لتقــرر الإمــارات والســعودية
يــن ومصر قطــع العلاقــات مــع قطــر، وإيقــاف حركــة الشاحنــات والســفن والطــائرات وإغلاق والبحر

كثر من شهر”. الأجواء في وجه الطائرات القطرية، ليصبح الحصار قائما منذ أ

في المقابل، نفت السفارة الإماراتية في واشنطن هذه الادعاءات في بيان نشرته على موقعها  الخاص
علــى الإنترنــت مفــاده أن “قصــة واشنطــن بوســت كاذبــة”. “لم يكــن لدولــة الإمــارات أي دور مهــم في

القرصنة المزعومة الموصوفة في المقال”.

كدّ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الذي فضلا عن ذلك، أ
وقع البيان السالف ذكره، أن قطر تمول وتدعم المتطرفين من حركة طالبان، إلى حماس والقذافي

وتحرض على العنف، وتشجع على التطرف، فضلا عن أنها تقوّض استقرار جيرانها”.

لم تكن تصريحات الأمير تميم من ضمن الأخبار الكاذبة الوحيدة التي نُشرت
ير التي تفيد بأن فيما يخص الأزمة القطرية، حيث نُشرت العديد من التقار

الحكومة القطرية دفعت فدية بقيمة مليار دولار



ووفقا للقطريين، أرسلت الحكومة القطرية إشعارات إلى جميع الإذاعات ووسائل الإعلام الإقليمية
في غضون  دقيقة، تقول فيها إن موقع وكالة الأنباء تعرض للاختراق ونقل اقتباسات زائفة عن
الأمير. “تم الاعتراف بهذه التصحيحات فورا في كل مكان باستثناء الإمارات العربية المتحدة والمملكة

العربية السعودية، حيث واصلت وسائل الإعلام الاستشهاد بالتصريحات المفبركة”.

يعــة لفــرض حصــار والجــدير بــالذكر أن هــذه التصريحــات المــزورة اســتُخدمت، في وقــت لاحــق، كذر
اقتصادي وسياسي على الدوحة، يوم  حزيران/ يونيو، فضلا عن أنها وفّرت أرضية ملائمة لفرض

دول الحصار  مطالب غير قابلة للتفاوض، يوم  حزيران/ يونيو”.

وفي السياق ذاته، أشارت الحكومة القطرية إلى أنها استُهدفت من قبل حملة إعلامية شنتها ضدها
عــدد مــن وسائــل الإعلام الأمريكيــة، بعــد أن كــانت هــذه الأزمــة لا تحظــى في البدايــة باهتمــام الإعلام
الأمريكي، إذ أن سلسلة مكونة من  مقالة مناهضة لقطر نشرت في مطبوعات كبرى على مدى

ستة أسابيع، منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي.

علاوة على ذلك، لم تكن تصريحات الأمير تميم من ضمن الأخبار الكاذبة الوحيدة التي نُشرت فيما
ير التي تفيد بأن الحكومة القطرية دفعت فدية يخص الأزمة القطرية، حيث نُشرت العديد من التقار
بقيمة مليار دولار، لإرهابيين لهم علاقة بتنظيم “القاعدة”، وميليشيات طائفية لها صلة بإيران في
العـراق، مـن أجـل الإفـراج عـن رهـائن مـن العائلـة المالكـة اختطفـوا في رحلـة صـيد لهـم، في أواخـر سـنة

، في العراق.

وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على الفدية المزعومة في وسائل الإعلام الإقليمية، كمثال آخر على
كيفيــة دعــم قطــر وتمويــل الإرهــاب. واســتخدمت وسائــل الإعلام “الجماعــات المســلحة” وعــدد مــن
“المسؤولين الحكوميين في المنطقة” كمصادر نقلت عنها قصة الفدية، هذا بالإضافة إلى نشر وكالات

الأنباء الدولية هذه الرواية الزائفة.

ووفقــا لثلاثــة مســؤولين في المخــابرات الأمريكيــة، لا تمــت قصــة الفديــة للواقــع بصــلة. وقــد قــال أحــد
هؤلاء المسؤولين، “لا تمثل أي من الأمور المذكورة في الإعلام بشأن قصة الفدية شيئا من الصحة”. في
حين أخبر المسؤولان الآخران شبكة أن بي سي نيوز أن الغرض من هذا الأمر يتمثل في التشويش على

فكرة تلقي القاعدة لأية أموالا.

خلافا لذلك، تم دفع الفدية إلى الحكومة العراقية التي قامت بتأمين إطلاق سراح الرهائن. كما أفاد
أحد المسؤولين أن الحكومة العراقية احتفظت بالمال عوض تسليمه إلى الخاطفين. في المقابل، امتنع
المسؤولون الثلاثة عن توجيه أصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة أو أي من الدول المشاركة في
الحصــار لتلفيــق القصــة الزائفــة للفديــة. غــير أنهــم لم يعــارضوا احتمــال مشاركــة هــذه الــدول في حملــة

تشويه قطر.

في الواقـــع، انطلقـــت قصـــة الفديـــة في  كـــانون الأول/ ديســـمبر مـــن ســـنة ، عنـــدما قـــامت
يـا أثنـاء رحلـة صـيد في جنـوب العـراق. ورغـم مجموعـة مـن قطـاع الطـرق باختطـاف  مواطنـا قطر



وصـــف الإعلام المحلـــي المجموعـــة المختطفـــة “بمجموعـــة الصـــيد الملكيـــة”، إلا أن أحـــد المســـؤولين في
الاســتخبارات الأمريكيــة أفــاد أن فــردا واحــدا فقــط يتبــع العائلــة الحاكمــة، حيــث وصــفه “بــالأمير
الصغير”. ومثلما يحدث غالبا في المنطقة، قام قطاع الطرق ببيع مجموعة الصيد إلى أحد الميليشيات

الشيعية في محافظة المثنى في شمال غرب الكويت، أين تم احتجازهم.

لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فندق في الرياض في
. أيار/ مايو 

وفي نفس الشأن، ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الحكومة القطرية اتصلت بنظيرتها العراقية،
وإثر ذلك انطلقت المفاوضات. وقد أخبرت الحكومة العراقية القطريين أنها لا تملك أي سيطرة على
يـة. لكنهـا أخبرتهـا أن الرهـائن يتلقـون معاملـة حسـنة الميليشيـات الـتي تحتجـز مجموعـة الصـيد القطر

علاوة على تزويدهم بالطعام وغيرها من وسائل الراحة على غرار تكييف الهواء.

من جانب آخر، قامت الحكومة العراقية بتمرير عرض أولي لقطر لدفع فدية، لكنها رفضتها في ربيع
. كمــا انــدلع التــوتر بين البلــدين في وســط المفاوضــات. وفي شهــر آذار/ مــارس مــن نفــس العــام،

أغلقت الحكومة العراقية قناة “الجزيرة بغداد”، التي تند ضمن شبكة الجزيرة القطرية.

وأخيرا، بعد جولة أخرى من المحادثات، تم التوصل إلى حل في قضية الاختطاف. ففي  نيسان/
يــة في مطــار بغــداد الــدولي محملــة بمليــارات يــل، هبطــت طــائرة تابعــة إلى الخطــوط الجويــة القطر أبر
الدولارات، لكن جزء من الفدية تم تسليمه في شكل  مليون يورو، أي حوالي  مليون دولار

حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.



نفى المسؤولون القطريون تسليم أي أموال مخصصة للإرهابيين. وفي هذا
السياق، قال المسؤولون القطريون إن الأموال كانت بمثابة “دعم للسلطات”

في العراق من أجل الإفراج عن المختطفين.

وبعد ستة أيام من تسليم الفدية، أي بعد عام ونصف من الاحتجاز تم إطلاق سراح الرهائن، حيث
نقلــوا جــوا علــى متن الطــائرة ذاتهــا الــتي جلبــت الفديــة إلى بغــداد. وقــد أجمــع المســؤولون الثلاثــة في
الاســتخبارات الأمريكيــة أن القطــريين لم يخوضــوا أي محادثــات مــع الجهــات الخاطفــة، حيــث تــولت
كملها. كما قامت بالاحتفاظ بمبلغ  مليون يورو عندما تم الحكومة القطرية عبء هذه المهمة بأ

تسليمها إلى بغداد.

يــل، وفي كلمــة ألقاهــا أمــام البرلمــان،  هنــأ رئيــس الــوزراء العــراقي، وخلال مــؤتمر صــحفي في نيســان/ أبر
حيدر العبادي، قوات الأمن العراقية على جهودهم المبذولة لحل هذه القضية. وقد أفاد العبادي أن
الأمــوال كــانت موجهــة إلى الخــاطفين إلا أن الحكومــة العراقيــة قــامت بمصادرتهــا. وهــو مــا حصــل
بالفعل، رغم ادعاءات انتشرت في وقت لاحق حول حصول الخاطفين على الفدية. لكن اثنين من

المسؤولين الأمريكيين صرحوا بأن المال لا يزال بحوزة الحكومة العراقية.

يــون تســليم أي وفي بيــان نشرتــه قنــاة الجــزيرة عقــب الإفــراج عــن المختطفين، نفــى المســؤولون القطر
يـون إن الأمـوال كـانت بمثابـة أمـوال مخصـصة للإرهـابيين. وفي هـذا السـياق، قـال المسـؤولون القطر
“دعم للسلطات” في العراق من أجل الإفراج عن المختطفين. كما أفاد البيان الموجه لقناة الجزيرة أن
دولة قطر قدمت أموالا إلى العراق “بطريقة رسمية وواضحة وعامة”. بالإضافة إلى ذلك، نفى البيان

أي تعامل من قبل القطريين مع الجماعات المسلحة خا سلطة الدولة العراقية.

وفي بيان موجه إلى قناة أن بي سي نيوز، أشارت الحكومة القطرية إلى أنه لم يتم إنفاق أي من الأموال
التي تسلمتها الحكومة العراقية، وفق ما صرح به رئيس الوزراء العراقي. وقد أورد العبادي في تصريح

نقله عنه القطريون، أن الأموال لا تزال على حالها في الصناديق، تحت رقابة لجنة.

ــون الحكومــات الســعودية والإماراتيــة بتجاهــل “هــذا التوضيــح” ي وفي الســياق نفســه، اتهــم القطر
ومواصـلة نـشر “الأخبـار الزائفـة” حـول إطلاق سراح الرهـائن. كمـا تأسـفت قطـر علـى مواصـلة بعـض

ية الرئيسية الشرعية القيام بالأمر ذاته. المؤسسات الإخبار

المصدر: أن بي سي نيوز
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